
الســــعودية:تكميم الأفــــواه.. اســــتثمار في
العنف

, كتوبر كتبه تركي الشلهوب |  أ

ــذار حجبــت الســلطات في الســعودية موقــع منظمــة “القســط” لحقــوق فجــأة ومــن دون ســابق إن
الإنسـان، والـتي تهتـم بنـشر حقـوق الإنسـان والتعريـف بهـا فضلاً عـن مراقبـة الانتهاكـات والتجـاوزات

الحكومية، حيث تظهر رسالة “عفوًا الموقع المطلوب غير متاح” منذ مساء الاثنين الماضي.

إغلاق الموقـــع الحقـــوقي يعيـــد فتـــح ملـــف حقـــوق الإنســـان في المملكـــة (المثُقـــل بســـيل الانتقـــادات
داخليًا وخارجيًا) من جديد، كون هذا الإجراء ما هو إلاّ إمعان في خنق الحريات ومصادرة الرأي الآخر
وهـو مـا يشكـّل مخالفـة واضحـة وصريحـة للصـكوك المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وغيرهـا مـن الصـكوك
يــة نــشر الآراء والمعلومــات والمعــارف المتعلقــة بجميــع حقــوق الحقوقيــة الدوليــة والــتي تنــص علــى: “حر

الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم”.

والإشكاليــة المعقّــدة للغايــة، هــي أن الدولــة مــازالت تمنــع حــالات النضــج المدنيــة بشــتى الوسائــل
والطرق،  فضلاً عن أن التشكيلة الإيديولوجية للمجتمع والثقافة السياسية السائدة لا تساعد على
ــة تحميهــا مــن الملاحقــة ــة للقبــول بوجــود منظمــات مجتمــع مــدني مســتقلة لهــا حصان ــار الدول إجب
والمطـاردة، كمـا أن وجـود عـشرات النـاشطين الحقـوقيين في السـجون دفـع الكثيريـن إلى الخـوف مـن
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مجردّ التفكير بإنشاء مثل هكذا منظمات.

هذه الإشكالية تط في الحقيقة وفي المقام الأول قضية “الديمقراطية” باعتبارها إطاراً يُسعف الفرد
أو الجماعة في التنظيم والاجتماع والمناقشة العمومية لقضاياها الحيوية والتأثير بالتالي على القرارات
السياسية المتعلقة بحاضرها وبمستقبلها ، أي ارتقاء المجال السياسي إلى مجال إنتاج شروط تسمح
للفعاليـات المدنيـة مـن التعـبير عـن إحساسـها الفعلـي بالمواطَنـة مـن خلالأاخـذ الكلمـة والمشاركـة ، بـدل

استنزاف قدراتها في مواجهة مختلف أشكال الحصار والقمع والإلغاء.

إذ إن مــن حــقّ المــواطنين مراقبــة عمــل الحكومــة ومؤســسات الدولــة لتصــويب أخطائهــا كونهــا مــن
المفترض أنها وُجدت لخدمتهم، لكن وللأسف ما نراه هو أننا محرومون من المشاركة في تطوير بلدنا
ونُقمـع عـن نقـد الظلـم، وهـذا أمـر مقلـق للغايـة، فمـن غـير المنطقـي أن يقتصر دورنـا كمـواطنين علـى

“التصفيق فقط” حال مشجعي أندية كرة القدم على المدرجات.

فمـن المسـتحيل أن يتقـدّم البلـد ويتطـور ويرتقـي مـالم يطـ المـواطن تسـاؤلاته ويـوجّه نقـده للأخطـاء
الحكومية بحرية، ويدعو المعنيين إلى مكاشفته بالإشكاليات والمخاطر التي تواجه المجتمع الذي يعيش
فيه، ذلك لأن المسؤول الواثق بنفسه وعمله لا يخشى المساءلة والمحاججة بل يُفضّله ويستفيد منه،
لا أن يَعمَــد إلى تكميــم الأفــواه، لأن مثــل هــذه الممارســات تولّــد العنــف، فــالفكر الحــر لا يعــرف مقولــة

“نحن وحدنا على حق”.

يــات، فعنــدما تفقــد فمــن المعــروف للجميــع أن ثقافــة العنــف هــي وليــدة القمــع والكبــت وخنــق الحر
الشعوب حريتها وتعيش في حالة من الخضوع تبرز ظواهر سلبية عديدة في المجتمع ومنها ظاهرة
يادةً العنف التي تعمل على تعطيل الطاقات الخلاّقة من خلال الاضطهاد الذي ُيمارس عليها، وز
على ذلك فإن مصادرة الآراء تز الحقد في النفوس، مما يؤدي إلى نمو حالات سلبية أخرى تؤدي

الى إشاعة الفوضى والتخريب والارهاب الذي يهدد نسيج المجتمع ولحمته. 

مشكلتنا تكمن في عدم القدرة على تحديد العدو الأول لنا، هل هي المنظمات الحقوقية التي تُساعد
في بنــاء المجتمــع، أم خلايــا إيــران وتنظيــم داعــش الإرهــابي؟ علينــا تحديــد أولوياتنــا والبــدء في إحــداث
انفراجــة في الأزمــة الحقوقيــة الحاليــة، لأنهــا أحــد مفاتيــح الحــل الحقيقــي لعمليــات التفجــيرات الــتي
تقوّض الأمن، فالمصالحة وتسوية الأزمة هي أمر ضروري قبل الدخول في نفق أسوأ، خصوصاً مع
يــا والعــراق وليبيــا ومنطقــة شمــال أفريقيــا، ولا ننسى أنّ انتشــار أفكــار التشــدّد في المنطقــة، لــدينا سور

التفجيرات ضربت قلب دول الخليج ومنها المملكة.

يـات، لا تخـدم وبطبيعـة الحـال فـإن حالـة التشنـج الـتي نعيشهـا في الـوقت الحـالي نتيجـة انعـدام الحر
المصلحة الوطنية ولا تبني لمستقبل آمن في ضوء الاضطرابات الجارية في الكثير من الدول خصوصاً
كثر من صعيد، لذا فإن ترتيب البيت الداخلي لكل الوطن وخلق أجواء المشاركة المحيطة بنا، وعلى أ
ية وملحة لفتح صفحة جديدة في السياسية وإتاحت مساحة أوسع للحريات، هي مقدمات ضرور
مســـتقبل آمـــن، فـــالحلول الأمنيـــة وحـــدها لا تجـــدي نفعـــاً والعنـــف والتعسّـــف لا يولّـــد إلا العنـــف،
الرعــب والخــوف لا تخلــق مجتمعــات قويــة آمنــة مطمئنــة، بــل تُن فســياسة تكميــم الأفــواه وز



أجيالاً من الحاقدين والناقمين على كل شيء.
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